

بسم الله الرحمان الرحيم 
الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد : 

يقول المصنف -رحمه الله تعالى- :وَ عَن عُمَرَ رضي الله  تعالى عنه - أَيْضًا قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم – أكثر النسخ عند قول - بَيْنَمَا نَحْنُ  جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنِ اسْتَطَعْت إلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا؟ - أكثر المخطوطات عن أمَارَاتها -قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟. قُلَتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ – رحمه الله -.
هذا الحديث من الأحاديث المتفق على أهميته و عِظم فوائده ؛اشتمل على أصول الدين من أعمال قلبية و بدنية ،حتى قال بعض العلماء هذا الحديث "أم السنة"  كما أن الفاتحة "أم القرآن" و قال فيه بن رجب -رحمه الله- : )هذا الحديث يشتمل على شرح الدين كلّه (،وهذا صحيح  من تأمل هذا الحديث وجده مشتملًا على أصول جميع العلوم ( الفقه و العقيدة و التربية و السلوك و أشراط الساعة ). و قد افتتح المصنف الإمام النووي -رحمه الله -كتابه هذا بحديث ) إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ(  كما فعل البخاري في كتابه , البخاري أيضا افتتح بحديث) إنَّمَا الْأَعْمَالُ .....(  كتابه ثم ثنّى الإمام النووي بحديث جبريل هذا ،و هذا الحديث هو الذي افتتح به الإمام مسلم -رحمه الله -كتابه . 
قوله رحمه الله )وَ عَن عُمَرَ رضي الله  عنه( مضى معنا الكلام على سيدنا عمر -رضي الله تعالى عنه- و على معنى قوله ) رضي الله  عنه( ،و قوله -رحمه الله )أيضًا( هذا من آضَ يَئِيضُ أَيضًا إذا رجع و عاد، فقوله )عن عمر رضي الله عنه  أيضًا ( أي كما عنه الحديث الأول، يعني إضافة إلى الحديث السابق وقوله -رحمه الله-  )بَيْنَمَا نَحْنُ  جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم( ،)بَيْنَمَا( هذه الكلمة أصلها "بَيْنَ "و زِيدت عليها "مَا "و هذه الكلمة ظرف تصلح للزمان و المكان و هي هنا "زمانية " )بَيْنَمَا نَحْنُ  جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم( أي بين أوقات فجأة بلا استعداد و نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحو ذلك من المعاني و قوله )نَحْنُ  جُلُوسٌ (  لفظة )جُلُوسٌ( ليست في "صحيح مسلم "خلت منها بعض نسخ الأربعين و لكن أكثر نسخ الأربعين بإثباتها و قوله ) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم(هذا فيه مجالسة أهل الفضل و العلم و الصلاح و قد جاءت النصوص متواترة في مجالسة أهل الخير ،و فيه كذلك تواضع النبي صلى الله عليه و سلم و مجالسته للنفع مع كثرة مشاغله و همومه ،و لكن هنا أمر يُنبّه عليه ؛لابد أن نعرف حوائج العالِــــم  و مشاغله فيُؤتى في الوقت الذي يُخصّصه للعلم ،ولا نثقل عليه في أوقاته الخاصة ،لأننا لا نعرف حقيقة أعذاره ،و لا نعرف مقدارها، و لذلك نزلت آيات في ذلك منها : ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ، إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ، ﴾[الأحزاب :53  [،منها قوله تعالى :﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [الحجرات :5  [،  على كل حال هذا أمر يغفل عنه كثيرون و قوله - رحمه الله- )ذَاتَ يَومٍ( أي في يوم من الأيام )إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ( ، إذْ ظرف زمان لما مضى و يدل على المفاجأة )طَلَعَ عَلَيْنَا)  يعني جاءنا  رجل فجأة و عبّر بــ )طَلَعَ)  و لم يقل دخل علينا مثلًا لبيان قدر هذا الداخل ،فالحدث عظيم فعلا كما سمعتم ،و هذا الرجل الذي طلع عليهم هو "جبريل عليه الصلاة السلام" جاءهم في صورة رجل لا يعرفونه و كان كثيرًا ما يأتي في صورة "دِحية الكلبي" ،ورآه النبي صلى الله عليه و سلم على صورته و هيأته الحقيقية كذلك مرتين ،و هنا جاءهم في صورة رجل لا يعرفونه و هذا من طرق الوحي أن يأتي في صورة رجل و منها قوله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾]مريم : 17[  و لا ينبغي الخوض في كيفية تشكُّلِه ،يعني حصول هذا الشكل منه و لا كذلك الخوض في تفاصيل هذا الأمر ،هذا قد تكلم فيه بعض العلماء لكن لا ينبغي، هذا عَالَــم غيب يدبّره قويٌّ عزيز لا يستطيع العقل إدراكه و قوله : (رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ)  شدّة بياض الثياب  تدل على الإعتناء بالنظافة؛ الثياب ليست مُتّسخة و لا بالية و شدّة سواد الشعر يدل على أنه شاب و كذلك يدل على نظافته حيث لم يخالطها غبرة السفر و شُعوثته و نحوه و كغيرها من الأحكام ينبغي التوسّط في اللباس و تجميل الهيئة فلا إفراط و لا تفريط، و لا يكون حال الإنسان جالبًا للازدراء و قوله -رضي الله عنه -( لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ)  ذكر صفات غريبة، الرجل هيأته هيئة مقيم معهم في المدينة كما هو معلوم ،ما كان هناك أماكن لإيجار السكن التي يسمونها "الفنادق" ... لا ... إذا كان الرجل غريبًا من غير أهل البلد ظهر ذلك جليًّا عليه في الغالب الأعم ،يظهر عليه أثر السفر و التعب ،أشعث أغبر، المهم مع هذه الصفات التي ذكرها سيدنا عمر -رضي الله عنه- الصحابة لم يعرفوه و جاء في بعض الروايات أن الصحابة التفت بعضهم لبعض ،لم يعرفوه و لم يعلموا أنه "جبريل عليه الصلاة و السلام" هذا يدل على شيء مهم، يدل على أن الصحابة كانوا يتعارفون ،هذه الصفة كادت أن تموت في هذا الزمن ،لا تجد طلبة العلم حريصين على معرفة إخوانهم هذا له أسباب ليس هذا موضع  بسطها ،و يدل كذلك على تأمُّل الوقائع و الأحوال التي فيها غرابة ليعتبر و يتعلّم ،و قد أعجبني مثل سمعتُه من أحد الحكماء يقول :" كن كسائق الدابّة الذي ينظر أمامه دائمًا و في بعض الأحيان ينظر إلى خلفه " أو كما هو الآن في السيارات الحديثة ينظر في المرآة الخلفية التي تعكس له ما خلف دابته سيارته-  فينظر أمامه و أحيانًا ينظر خلفه للاعتبار فقط و الانتباه ثم يعود و ينظر أمامه ، فمقصود هذا المثل أي لا ينشغل الإنسان بالماضي كما أنه لا يهمله مطلقًا و إنما يجلس أحيانًا يتأمّل و يتدبّر و يستفيد ثم يمضي قُدُمًا لتدارك ما فاته و قوله -رضي الله عنه (حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَليهِ وسلّم  فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ)  هذا وصف دقيق لصفة الجلوس فدلّ على أنه قابله بوجهه ،فجلس بين يديه، لماذا ؟  لأنه لو جلس بجانبه لأسند ركبة واحدة لركبة واحدة ... صحيح ؟ هذا واضح .
 و قوله -رضي الله عنه- (وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ)  الكفُّ معروف من أول الأصابع إلى الرسغ، و الرسغ هو المفصل الذي يفصل بين الكف و الذراع و قوله (عَلَى فَخِذَيْهِ)  هل الضمير عائد إلى الرجل أو النبي صلى الله عليه و سلم ؟ يعني هل وضع الرجل كفيه على فخديه هو أو على فخدي النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قولان لأهل العلم بعضهم قال: على فخدي النبي صلى الله عليه و سلم كما في الجملة الأولى (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ)  الأولى للرجل و الثانية للنبي صلى الله عليه (رُكْبَتَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ)  ،كذلك  (كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ)  الأولى للرجل وهي "الكفان" والثانية للنبي صلى الله عليه و سلم و هي "الفخذان"،و لأجل زيادة التمويه فسياق الحديث يدل على إرادة التمويه و التعمية ؛ رجل بثياب نظيفة , هيئة , مقيم , لا يعرفونه و يجلس للنبي صلى الله عليه و سلم بهذه الصورة كأنه يعرفه فيضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه و سلم ،و كذلك تنبيه على عدم الاستحياء عند السؤال و صبر العالِـــم على جفاء السائل هكذا قال بعضهم ،و قد ورد ما يؤيد هذا في بعض ألفاظ الحديث و هذا لوحده يكفي لإثباته هذا هو الأقرب و من هنا الأقرب أن الأُولى للرجل و الثانية للنبي صلى الله عليه و سلم (وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ)  فخذي  النبي صلى الله عليه و سلم، هذا هو الأقرب ،و من هنا نستفيد جواز وضع اليدين على الفخذين إذا كان هناك حائل بمعنى الحائل كما هو لباس الصحابة -رضي الله تعالى عنهم -و من العلماء من قال: على فخذيه هُو، قال هذا هو اللائق و الغالب و الظاهر عند الإطلاق ،و من قال بهذا الأخير "الإمام النووي" نفسه قاله في "شرح صحيح مسلم" ،و على كل حال من أدب التعلّم أن يقترب الطالب من المعلِّم ليفهم و حتى لا يكلفه رفع الصوت كذلك و هو أظهر في إظهار رغبة التعلّم و كلّما أتقن الطالب أو السائل أدب السؤال كان الجواب على ذاك القدر، و ما ترونه الآن من خصوصيات بعض طلاب العلم عند مشايخهم ما هو إلا الأدب و الأخلاق ،سببه الأدب و الأخلاق فيعطيه المعلم من تجاربه و دقائق علومه مع استيفاء الجوانب من شروط و موانع و أركان، يعطيه ما لا يعطيه لغيره، و ليس هذا بمقصود من المعلِّم على كل حال لكنها طبيعة النفس فينشط لصاحب الأدب و صاحبه الخاص ما لا ينشط لغيره وقوله: يَا مُحَمَّدُ ناداه باسمه الصريح مع أنه منهيٌّ عنه كما قال تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾]النور: 63[ و إنما يُنادى ب "يا رسول الله " و نحو ذلك أجاب أهل العلم بأجوبة لعل أقربها قصد زيادة التعمية؛ الرجل غريب و جلسته ووضعه ليديه ،ثم نداؤه له بــ (يَا مُحَمَّدُ)  كما يفعل الأعراب هذه كلها مُلفِتة للنظر،و فيها تربية للصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كذلك من وجه آخر فهذا السائل جاء بصورة فيها غِلظة و جفاء و ناداه (يَا مُحَمَّدُ)  و مع هذا لم يغضب النبي صلى الله عليه و سلم ،هذا كله تربية عملية للصحابة الكرام فكانوا بذلك أقرب الناس لخلق النبي صلى اله عليه و سلم و قوله (مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ) يعني ما هو الإسلام ؟هذا فيه فوائد : 
أولًا: يجوز أن تسأل و أنت تعلم الجواب بقصد تعليم السامعين لا لأجل الاعتراض أو لإظهار علمك للناس و نحو ذلك.
ثانيًا: طريقة السؤال و الجواب من طرق العلم و كثيرًا ما كان يسلكها الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى -وكذلك الحكمي –رحمه الله - و بعض الناس ظنّ أن العلم فقط بالتدريس، ظنّ أن العلم بالتدريس لابد من متون يدرّسها ...هذا ليس صحيحًا ... المتون تعالج شيئًا،و هي من الطرق المهمّة جدًا،و السؤال كذلك يصلح لطبقة معيّنة و هي طريقة نافعة كذلك،و أعرف رجلًاكبيرًا في  العِقد السادس من عمره في الخمسينات لديه كمية من المسائل الفقهية والعقدية - ما شاء الله تبارك الله- مع أنه عامّي و لا يدرس المتون ،لكن لديه ورقة في جيبه كلما عرضت له مسألة مما يحتاجه في حياته دوّنها، فإذا اجتمعت عنده مجموعة أسئلة توجّه إلى أحد العلماء و سأله عنها في نصف ساعة أو نحو ذلك، و هكذا مع السنوات صار مُلمًّا بالمسائل التي يحتاجها ،لو فعل العوام هكذا لحصل خير عظيم.  
سأل الرجل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام فبماذا أجاب ؟ ... انتبهوا قليلًا ... لا أستطيع أن أطيل لكن هذا أمر مهم ،باختصار الحدود و التعاريف التي تجدونها الآن في كتب المتأخرين و التي لا يقبلون إلا بها ،هذه التعاريف جاءت في الأصل من عند المناطقة ؛المتقدمون ما كانوا يعرفون هذه الطريقة تقول لأحدهم ما هي الصلاة؟ يقوم و يكبّر أمامك و يُرِيكَ الصلاة عمليًّا، أو يقول الصلاة تكبّر وتقرأ الدعاء وسورة الفاتحة وتأتي بالركوع والرفع ....الخ ،يعني يُعرّفُها لكَ  لتعرفَها ،وأما طريقة المتأخرين ففيها صعوبة وتعقيد في كثير من الصور , يقولون الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم , والطريقة الأولى أسهل، لذلك تجدون الآن شروحًا مطولّة للتعاريف  , التعريف نفسه يُشرح ويُشرح ليُفهم قيود ومحترزات ،وهذا أحد معاني قولهم "العلم نقطة كثّرَها الجاهلون" ومن أراد أن يكتب كتابًا صعب العبارة لا يُفهم إلا بشروح وتفريقات وقَصَد هذا فحقُّه أن يتوسّد كتاب،أعظم كتاب هو القرآن ولقد قال الله تعالى فيه﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ‏﴾]القمر: 17[  ولذلك يُفهم أكثره بلا تكلُّفٍ.
قد ذكر الشيخ فيصل المبارك -رحمه الله- في تفسيره أنه كان يجيب السائلين كثيرًا بقراءة النص من القرآن أو السنة ويكفيهم ذلك , منها سُئلَ عن مخالطة مال اليتيم فأجابه بالآية يقول قرأت عليه ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ‏﴾] البقرة: 220[  قال اكتفى الرجل بالجواب وانصرف , هذا موجود في كتابه في تفسيره، لكن هذا الأمر لابد منه الآن لطالب العلم ،لا يمكن أن يفهم طالب العلم هذه الكتب ولا أن يتصّل بالتراث إلا بتعلم هذه الأشياء . وهنا قد ينقدح في الذهن سؤال فيقال : ما فائدة هذا التنبيه إذن ؟ - أقول: الفائدة للعوام ،إذا أتيت تشرح لعامّي أو مبتدئ فاترك هذا التعقيد ،اشرح  له بأسلوب شرعيّ إن صح التعبير . تعريف الإسلام عند المتأخرين مثلًا تقول: "هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك" هذا هو الإسلام المطلق،لكن هناك تعريف  لإسلام مندرجٍ تحت الاسم العام،ما معنى مندرج تحت الاسم العام ؟ أعطيكم مثالًا؛ لو قال لك قائل :هذا الرجل فقيه في الدين ،الفقه هنا بالمعنى العام ،يُقصَد بـه ماذا ؟ يقصد به علوم الدين؛ يشمل الحديث الأصول والتفسير ولوازمها من لغة وغيره، وعلى هذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ( مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ)  ،"الفقه" هنا لا يقصد به الفقه بالمعنى الخاص الاصطلاحي ! مسائل الطهارة والصلاة والمعاملات والحدود ...الخ...لا.... المقصود هنا "بالفقه" المعنى العام "فقه الدين" يعني "علم الدين" بجميع فروعه .
قال لك قائل هذا الرجل فقيه وأصولي، هنا اختلف السياق "الفقه" هنا يقصد به المعنى الخاص الاصطلاحي، قسيم الأصول والعقيدة والتفسير، إذن الفقه بالمعنى العام يندرج تحته الفقه بالمعنى الخاص ،بتعبير آخر الفقه بالمعنى العام يندرج تحته العقيدة والتفسير والفقه والأصول واللغة ، ولذلك ورد عن أبي حنيفة – رحمه الله - تسمية العقيدة " بالفقه الأكبر " يعني القسم الأهم من الفقه العام، ومن هنا يتضح معنى قولهم : "يندرج تحت أقسام الاسم العام؛ قسم باسمه"، هكذا يقول العلماء يقولون : "يندرج تحت أقسام الاسم العام قسم باسمه"،  أرجو أن تكون واضحة، إذا فهمنا هذا فالإسلام اسم عام يشمل الإيمان والإحسان والإسلام الذي هو "بالمعنى الخاص" .
 فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الإسلام "بالمعنى الخاص" لأنه قال في آخر الحديث (هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ )  -ماذا ؟- (دِينَكُمْ) ، فتكلم عن الأقسام الخاصة "أقسام الدين". 
لما سُئِل عن الإسلام أجاب بقوله: (الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنِ اسْتَطَعْت إلَيْهِ سَبِيلًا). هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم ،والتعليق على هذه الأركان الخمس نؤخره للحديث الذي بعده "حديث بن عمر رضي الله عنهما "، وما سأذكره في الحديث التالي يُقال هنا في هذا الموضع،ولكن أتركه هناك اختصارًا للوقت ونتطرق هنا لمسألة مهمة :هل الإسلام والإيمان شيء واحد في الشرع ؟ 
هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة ،فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ويدلان على شيء واحد، قال بهذا الخوارج والمعتزلة وانتصر له محمد بن نصر المَرْوَزِي بشدّة وأنكر على من فرّق بينهما، ومثله المنده، وتبعه ابن عبد البر ونسبه إلى جمهور السلف وأكثر الفقهاء ،وفي هذه النسبة نظر ظاهر وهو غير صحيح ،واختار هذا القول كذلك بن حزم الظاهري، وهو ظاهر صنيع البخاري كذلك وغيره ،استدلوا بحديث "وفد عبد قيس" في" الصحيحين" وبقوله تعالى ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ‏﴾]الذاريات : 35-36 [   يعني أردنا إخراج من فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأطلق عليهم وصفَيْ الإسلام والإيمان ، هذه حجة أصحاب هذا القول،وهذا القول ضعيف جدًا وقد ردّ شيخ الإسلام ردًّا وافيًا شافيًا على المَرْوَزِي ،وقال لا أعرف أحدًا من المتقدمين قال بهذا القول،وقال مثله بن رجب -رحمه الله- قال لم يُروَ عن أحد من السلف ولا يتّسع المقام لذكر أدلة بطلان هذا القول. 
- القول الثاني : الإسلام هي "الكلمة" والإيمان هو "العمل" هذا القول الثاني، وهذا جاء عن الإمام الكبير ابن شهاب الزهري -رحمه الله- وقوله هذا أولّه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام -رحمه الله- وكذلك بن حجر في الفتح وتكلّم عليه كلامًا نفيسًا كذلك الشيخ الحكمي –رحمه الله- وبَيّنَ أن هناك سقطًا ونحو ذلك , على كل حال الخلاصة :القول الذي عليه  المحققون من أهل العلم أن الإيمان والإسلام بينهما تداخل، وأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا , إيش هذا الكلام المعقد؟ انتبهوا الآن ..."إذا اجتمعا افترقا " هناك كلمات يكون بينهما تداخل في المعنى حال الإنفراد، يعني عندما تأتي في سياق كلام دون الكلمة الأخرى ؛لا تذكر الكلمة الأخرى معها، فيكون الحكم والمعنى واحدًا، وأما إذا ذكرت معها الكلمة الأخرى فإن الحكم والمعنى حينئذ يختلف ،وأذكر لكم مثالًا : أهل الحديث وأهل الأثر مثلًا ، هاتان الكلمتان إذا جاءتا مجتمعتين معًا في كلام افترقا في الحكم، فإذا قلنا هذا قول أهل الحديث وذاك قول أهل الأثر،فأهل الحديث يُفسَّر على أنهم "أهل الرواية" وأهل الأثر "أهل الاعتقاد الصحيح الذي عليه سلف الأمة" مثلًا , ولو كان أهل هذا الاعتقاد من المشتغلين عن الحديث بالفقه فقط أو اللغة أو غير ذلك ،وأما إذا جاءا منفردين، جاء أحدهما لوحده في سياق كلام، اجتمعا في الحكم والمعنى ،فيُحمَل أهل الحديث على أهل الأثر، ويكون أهل الأثر هم أهل الحديث ،مثال آخر:- هذه المسألة لا يفهمها كثير من الطلبة وهي مهمة جدًا لفهم النصوص ينبني عليها خلاف جزري في أهم مسائل الاعتقاد ففهْمُها من الأهمية بمكان -
مثال آخر مشهور : الفقير والمسكين هاتان اللفظتان كاد المفسرون أن يجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في الحكم وإذا افترقتا في السياق اجتمعتا في الحكم  فقوله تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ‏﴾]الحشر: 8[ فهنا في هذه الآية ذُكر الفقير فقط دون المسكين ،فتشمل اللفظة "المساكين" وأما آية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ‏﴾]التوبة: 60[  ذُكرا معًا إذا يفترقان في الحكم والمعنى، فالمسكين هنا غير الفقير على خلاف بين العلماء أيُّهما أحوج و أشدُّ حاجة , إذن اتَّضح لنا معنى قولهم "إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا "هذه القاعدة أجراها المحققون من أهل العلم على "الإسلام والإيمان " فقالوا في الإسلام والإيمان "إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا" ففي حديث وفد عبد القيس جاء ذكر الإيمان فقط دون الإسلام فكان الإيمان هناك شاملًا للإسلام ،وفي حديث جبريل هنا ذُكرا معا فكان الإسلام حينئذٍ مختلفًا عن الإيمان، فيفسَّر الإسلام حينئذٍ بالأعمال الظاهرة :كالنطق بالشهادتين والصلاة والصيام والحج، ويُفسَّر الإيمان بالأعمال الباطنة و الاعتقاد ،وهذا ما تشهد له النصوص قال تعالى : ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ‏﴾]الحجرات: 14[ وفي "صحيح مسلم" أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه -قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِ فُلانًا ، فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوْ مُسْلِم ،فقال : أَعْطِ فُلانًا ، فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوْ مُسْلِم )  ورددها ثلاثًا ،فدلت دلالة واضحة بيّنة لا شبهة فيها على التفرقة بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا.
وما استدل به القائلون باتفاقهما في المعنى فهو في حال الإنفراد فقط ،وهذا القول هو الذي عليه جماهير أهل السنة وهو المعروف عن السلف ،وعليه أهل التحقيق كشيخ الإسلام و ابن رجب وابن كثير وغيرهم ،والأدلة على صحة هذا القول كثيرة جدًا لا يشك معها الناظر في صحة هذا القول وعلى ذلك يُحمل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ‏﴾]آل عمران : 19 [وقوله صلى الله عليه وسلم (الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً)  وغير ذلك من النصوص ، (مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنّا فأَحْيهِ على الإسْلاَمِ، ومَنْ تَوَفّيْتَهُ مِنّا فَتَوَفّهُ على الإيمَانِ) وأما آية﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ‏﴾]الذاريات : 35-36[فلها أكثر من توجيه،وجّهها ابن عبد العز في "شرح الطحاوية" ذكرها ،ولكن توجيه شيخ الإسلام عندي أنه أجود وأذكره وإن كان الوقت لا يسعفنا أذكره سريعًا يقول في "شرح الطحاوي" يقول أن : وصف أهل البيت المــُخْرَج بالإسلام والإيمان ،قال جمع هذا الوصف أو اتصافهما بالإسلام والإيمان لا يعني ترادفهما ،قال لا يعني ذلك كل ما هنالك أنهم اتصفوا بالإسلام والإيمان، إذا قلت :جاءني زيد المسلم فأخرجتُ زيدًا المؤمن ،هذا لا يعني ترادف الإسلام والإيمان ،لأننا متفقون على أن العبد قد يتصف بالإسلام والإيمان معًا في بعض الصور، وأما شيخ الإسلام فله توجيه آخر وهو أجود ؛شيخ الإسلام يقول :امرأة لوط كانت مسلمة في الظاهر وكانت كافرة في الباطن، ولذلك كانت من الغابرين والهالكين، فجاءت الآية تخبر أن الله أخرج من كان في القرية من المؤمنين ،وهم الذين نجوا ولم يبقَ فيها غير بيت من المسلمين ،وكانت من أهل هذا البيت ،ولذلك هلكت فصارت الآية حجّة عليهم لا لهم , انظروا إلى دقة شيخ الإسلام ،وممّن اختار هذا الكلام في توجيه هذه الآية الشيخ ابن عثيمين في تفسيره ،مع أن كثيرًا من المعاصرين يأبى هذا التوجيه ، لكنّه وجيه وقوي جدًا , بناءً على هذا التقرير تجدهم يقولون "كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا" , الإسلام أعم من الإيمان ،ومقصودهم من هذه العبارة أن الإسلام يجب بمعناه العام لكل من نطق الشهادتين ولم يفعل ما ينقضهما ،وقد لا يكون مؤمنًا في الحقيقة كما هو حال المنافقين، ولذلك قال تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾[الحجرات:14  [ وجاء في الحديث أن الإسلام غير الإيمان، ولا يقصدون أن هناك إسلامًا شرعيًا بدون مطلق الإيمان ،هذا لا يمكن أصلًا، لا يوجد إسلام شرعي إلا مع جنس الإيمان، ولا إيمان إلا مع جنس الإسلام، يعني التي هي الأعمال، فالمؤمن لا يكون مؤمنًا شرعًا إلا مع جنس الأعمال ،لأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، والإيمان قول وعمل، وكذلك لا يكون مسلمًا إلا بقدر من الإيمان يصحِّح العمل ،فهناك فرق بين مطلق الإيمان وهو المطلوب لتصحيح الإسلام، وبين الإيمان المطلق يقصد به كمال الإيمان ،ولذلك جعل الشهادتين من الإسلام وهما في الحقيقة "اعتقاد" فكلمة "أَشهَد" تشمل اعتقاد القلب و إخبار اللسان كما سيأتينا في حديث بن عمر التالي، ولعل هذا هو مقصود من قال من علماء السنة كابن عبد البر  وغيره أن الإيمان مرادف للإسلام ،لعلّهم أرادوا هذا المعنى ،أنه لابد من جزء من الإيمان "جنس الإيمان" ولابد في الإيمان من جنس الإسلام ،وتفصيل هذه المسألة في كتب العقائد والتوحيد وهي مسألة فيها صعوبة للمبتدئ، لكن أقول افهم هذه القاعدة فهمًا أوليًّا كأساس لك في رحلتك العلمية، وعند التقدم ستتضح لك أكثر.
 وقول جبريل عليه الصلاة والسلام (صَدَقْتَ)يعني فيما أخبرت به من جواب السؤال عن الإسلام ، وهذا تنبيه على أن الواجب على المسلم أن يُصدِّق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به فهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى .وقوله -رضي الله عنه-( فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! ) يعني عجبنا من السائل الذي يُفترَض أنه سأل لأنه يريد أن يَعلَم ما لا يعلمه ولا يعرفه، هذا هو المفترض ،يسأل عن شيء يجهله فإذا به يصدقه، والتصديق يقتضي عِلمه بالجواب ،أضف إلى هذا أن هذه الأمور لم يكن يعلمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر عندهم أن هذا الرجل غريب لم يلقَ النبي صلى الله عليه وسلم ،ولم يأخذ عنه، ولذلك تعجّبوا، هذا يدل على انتباه الصحابة وعلى حرصهم ،وهنا تنبيه آخر : السؤال دائما ينبغي أن يكون من جاهل ليتعلّم أصل المسألة، أو يضبط المسألة أكثر،ويجوز لمن أراد أن يُعلّم الحاضرين ؛كما فعل جبريل هنا في هذا الحديث ،فتجد بعض الفضلاء يلقي المسائل على العالم أو طالب العلم في بعض المجالس ليُحوِّل الحديث العام إلى مسائل وفوائد في الدين ، ويُلقي المسائل التي تهمّ الناس وتهمّ الحاضرين فيتفقّه الناس ويستفيدون.
هذه من فطرة بعض السائلين واحتسابه واغتنامه للأجور. والنوع الثالث من الناس من يلقي الأسئلة اختباراً و إحراجاً لطالب العلم أو العالم، أو لبيان علمه بهذه المسألة و نحو ذلك، هذا لا شك في ذمه وإثمه نسأل الله العافية.
وقوله: (قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ)، القائل هنا جبريل عليه الصلاة والسلام، ويقال فيها ما قيل في الأولى.
والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام كما مضى معنا. وإن كان الإسلام يقتضي جنس الإيمان ،لكن الإيمان المطلق مرتبة أعلى من الإسلام، ولذلك إذا قيل: فلان مسلم وليس مؤمنًا، فالمراد لم يتحقق عنده الإيمان على الوجه المطلوب ولم يثبت.
وقوله صلى الله عليه وسلم،(قَالَ)- يعني النبي صلّى الله عليه وسلّم مجيبًا السائل-: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)،   هذه التي يسمونها" أركان الإيمان"، هذه التسمية من العلماء للتقريب والتسهيل فقط.
والإيمان في اللغة: التصديق، هذا هو المشهور والذي لا يكاد أن يعرف غيره، ولكنَّ شيخ الإسلام بيّن المقصود من ذلك وقال: "الإيمان التصديق مع الإذعان" هذا في الشرع، وليس مجرد التصديق وذكر أدلّة لقوله لا يسع الناظر إلا التسليم لصحة ما ذهب إليه -رحمه الله-.
والإيمان عند السلف "قول وعمل"، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، والناس في الإيمان متفاضلون، فمنهم قوي الإيمان ومنهم دون ذلك على درجات، وهذه الأركان أو الأمور الستة جاءت في القرآن، جاءت في آية في سورة البقرة وجاءت في سورة القمر.
فمن لم يؤمن بها إجمالا لم يكن مؤمنا. منها: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة:177]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾  [القمر:49]، هذا هو السادس.
وتفاصيلها كثيرة وطويلة لكن لابد أن يؤمن بها المؤمن إجمالاً.
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاَللَّهِ) هذا هو الركن الأول، ويشمل الإيمان بالله أربعة أمور:
1- الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى.
2- الإيمان بربوبيته، فتؤمن بأنه خالق مالك مدبر لجميع المخلوقات.
3- تؤمن بألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده دون من سواه، هذه من مقتضيات الربوبية ولذلك الربوبية مدخل للإقرار والإذعان للإله الحق، فمن أقوى السبل لتقوية الإيمان وتوحيد المولى جلّ وعلا بيان ربوبيته وكمال صفاته جلّ وعلا.
4- الإيمان بأسمائه وصفاته وأن له الكمال المطلق ونعوت الجمال والجلال وأنه منزّه عن كل نقص، وأنه موصوف بكل كمال .
 فمن أنكر شيئًا مما مضى لم يكن مؤمنًا بالله، واستثنى العلماء مسألة" الأسماء والصفات"؛ فلا يكفر من لم يثبته على الوجه الصحيح مطلقاً، بل فيها شروط، وفيها تفصيل يذكرونه في كتب العقائد، من حيث الصفة، من حيث وضوحها ،ومن حيث الشبهة التي صرفته عن الإيمان بها إلى غير ذلك، فليست كسابقتها.
وهنا تنبيه: التكفير حكم شرعي خطير جداً، لا ينبغي لطالب العلم أن يتجاسر عليه ولا يقترب حوله، هذا  شأن الكبار الجبال المتضلعين من العلوم الشرعية ولا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع، نظمتُها في بيتين فقلتُ:
شروطُ تكفيرٍ معَ الموانعِ:::  جُملتُها ثلاثُ واثنان فــــــعِ
من عالمٍ وعامدٍ مختارِ:::  لا الجهل والتأويل في الأخبارِ
-وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَلَائِكَتِهِ)؛ الملائكة جمعُ مَلَك بفتح اللام، والقدر الأدنى المطلوب من الإيمان بالملائكة أنهم موجودون، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من أتى بهذا القدر فقد أتى بالقدر المطلوب من هذا الركن،" القدر المجزئ"، وأما التفصيل كأسمائهم، ومادة خلقهم، وأشكال بعضهم ....الخ؛ فيجب على من بلغه النص بذلك وثبت عنده.
- وقوله صلى الله عليه وسلم:  (وَكُتُبِهِ)، "القدر المجزئ" هو الإيمان بالكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين، وأنها نزلت لهداية البشرية، وأن آخرها القرآن، وأما تفصيل هذه الكتب فتجب على من بلغه النص.
- وقوله صلى الله عليه وسلّم: (وَرُسُلِهِ)، القدر المطلوب للإجزاء هو الإيمان الإجمالي بأن الله أرسل رسلاً لهداية الخلق، وأنهم خيرة البشر أمانة وصدقاً، وأنهم أدّوا ما أمرهم الله به، وأنهم بشر إلا فيما يتعلق بالوحي فمعصومون، وأما التفصيل فبحسب النص.
وانظروا إلى هذا الترتيب العجيب: أولاً "الإيمان بالله" وهو الأصل، ثم" الإيمان بالملائكة" الذين هم الواسطة، ثم "الكتب" التي بها نزلت الملائكة، ثم" الرسل" ،وهل الأنبياء يدخلون في قوله :(وَرُسُلِهِ) ؟ الجواب نعم يدخلون ولا شك، ولا يَرِدُ هنا الفرق الذي يذكره العلماء بين الرسول والنبي  لأن هذا واضح من السياق؛ أنّه تنبيه بالأعلى على الأدنى، مثل قوله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأحزاب:1]، إذا كان الله أمر نبيّه بهذا فمن دونه أولى ! فيقولون تنبيه بالأعلى على الأدنى ومنه قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء:20]، إذا نُهينا عن أخذ أي شيء من مهر المرأة ولو كان قنطاراً فكيف بما دونه! هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ هناك مسائل كثيرة وفروع، كمسألة هل مع كل رسول كتاب ،وهل من الجن رسل؟ وغير ذلك من المسائل التي لا يطالب بها في القدر الواجب.
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، والحسابن والجزاء وما يتعلق بها من جنة ونار، وأنه يوم عظيم، فالإيمان بهذا الركن يتضمن ثلاثة أمور يجب الإيمان بها: 
1-البعث بعد الموت.
2- والجزاء والحساب على العمل.
3- وما يترتب عليها من جنة ونار.
 هذا هو "القدر المجزئ"، وبعد ذلك يكون الواجب عليه بحسب ما بلغه من النصوص، فإذا بلغه الخبر عن الميزان وتطاير الصحف إلى آخر ما ذكر من التفاصيل وجب عليه الإيمان به، لأن ردَّ النص تكذيب. ويرى شيخ الإسلام أن اليوم الآخر يبدأ بموت الإنسان فتدخل فيه سكرات الموت وما يتبعه.
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) تلاحظون أنه أعاد لفظة(وَتُؤْمِنَ) ، لأن أمر القدر أمر مهم، ومن أجله ساق ابن عمر هذا الحديث كما في "صحيح مسلم"، ولهذا ذكر بعض الشُرَّاح أن إعادة ذكر (وَتُؤْمِنَ) تنبيه إلى عِظَم هذا الأمر، وأول نزاع حصل في هذه الأمَّة بسببه وقيل غير ذلك. ومما قالوه أنه أعاد لفظة(وَتُؤْمِنَ)  للتذكير؛ لأن العهد به بعيد، (تُؤْمِنَ بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ) فأعاده.
 والقَدَر: من قَدَرتُ الشيء إذا أحطتَ بمقداره، و"القدر المجزئ" أن يؤمن بأن كل شيء بقدر الله وعلمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو" القدر المجزئ"، وأما التفصيل فطويل والوقت يداهمنا؛ والمطلوب كما هو ظاهر من سياق الحديث هو الإجمال، يعني الإيمان الإجمالي كما بيّنتُ في شرح الألفاظ وأما التفصيلي حسب بلوغ الناس .
وهل هناك فرق بين القضاء  والقدر ؟ هذا في كلام وأقوال لأهل العلم، والأقرب أنهما كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اتحدا في المعنى.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)، لفظة (خَيْرِهِ) لا إشكال فيها، لكن لفظة (وَشَرِّهِ) قد تُشكِل على السامع هل في تقدير ربّي شر؟ الجواب الشر بالنسبة للمخلوق لا الخالق، وتوضيح ذلك: تقدير الله للأمراض والمصائب والحدود ونحو ذلك، هذه فيها حكم عظيمة جليلة ذكرها شيخ الإسلام وابن القيم يطول نقلها، ولكنها بالنسبة للعبد والمخلوق شر يكرهها ولايريدها وأمّا بالنسبة للخالق فلا شرَّ في تقديره، وقد جاء في "صحيح مسلم" من حديث علي- رضي الله عنه - في دعاء الليل (وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ)؛ ولهم توجيه آخر يذكرونه لكن هذا أجود.
- وقوله: (قَالَ: صَدَقْتَ) يعني قال جبريل- عليه السلام- للنبي صلى الله عليه وسلم بعد جوابه(صَدَقْتَ) ،وهنا لم يقل عمر (فَعَجِبْنَا لَهُ)لأن التعجّب حاصل بالقول الأول ومازال مستمرًا.
وقوله: (فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ) هذه المرتبة أخص من مرتبة الإيمان بكثير، هي مرتبة عالية لخواص المؤمنين وهذا يتضح لك من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم.
 والإحسان: من أَحْسَنَ يُحسِنُ إِحْسَانًا ضد الإساءة والمقصود من" الإحسان" هنا مراقبة الله وخشيته المؤدية إلى إتقان العبادة وأدائها على الوجه التي يليق بها. والإحسان مرتبتان تأتي الإشارة إليها.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك) هذا جواب على السؤال ونقول هنا ما قلناه في تعريفه الإسلام، ففَسَّر الإحسان بسببه، لأنّ هذا هو  الأنسب في التوضيح والبيان.
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ) ، هذه هي" المرتبة الأولى" يقولون مقام المشاهدة، وهي الأسمى والأعلى، والمقصود من قوله (كَأَنَّك تَرَاهُ)، أي من كثرة استحضار أسمائه وصفاته ومشاهدة آثارها فكأنك ترى ربك وأنت واقف بين يدي الجليل العظيم الكريم الغني ، فكيف ستكون عبادتنا حينئذٍ، من وصل لهذه المرتبة فإنه يجد خشية وهيبة وتعظيمًا يملأ قلبه أنسًا ويقينًا بالله عز وجلّ، يا إخواني لماذا لا نكون من أهل هذه الدرجة؟!  ما المانع؟ كم مضى من العمر وكم بقي؟ متى سنحقق هذه المرتبة؟  ولماذا يسبقنا غيرنا؟ هل هم أحوج منا؟ إذا ما استشعرنا حاجتنا لهذه العبادة فلن نصل إليها أصلًا. والوصول لأعلى مراتب الدين من خشية وتقوى وإحسان لا تحتاج إلى مؤهلات من أهل الدنيا ،لا نحتاج إلى أن نكون أغنياء ،ولا أن نكون من أهل الجامعات، ولا عربي ولا عجمي ،ولا أن تكون صحيحًا ولا مريضًا ،ولا غير ذلك، هذه الدرجة تحتاج إلى نية وصدق واجتهاد فقط، فلا بد أن نتفكر لهذا الأمر قبل انتهاء مدة الاختبار في هذه الدنيا الفانية والله المستعان.
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك)، هذه "المرتبة الثانية" مقام المراقبة هي دون الأولى مع علُوِّها، فقوله (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ)فهذا "شرط" وجوابه فأحسن العمل لأنه يراك، لماذا جعلنا هذا جواب الشرط ؟ لأن قوله(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك) لا يمكن أن يكون المعنى "إذا لم  تره فإنه يراك"  هذا لا يمكن، فكان التقدير "فإن لم تكن تراه فأحسن عبادتك لأنه يراك"، ومقام المراقبة هي عبادة الله مع استشعار مراقبته واطّلاعه عليك ،وهذا كذلك يورث العبد إتقانًا لعمله ولا شك، ولينظر كل واحد إلى نفسه في أمور الدنيا؛ لو كلّفك أبوك أو المسؤول في وظيفتك بمهمَّة فهل أداؤنا لها حال وجوده كحال عدمه؟ إذا كان هذا في المخلوق الضعيف الذي لا يعلم شيئًا فكيف بالخالق العليم الخبير!؟ فالحقيقة عندنا خلل عظيم لابد من حالة طوارئ كما يقولون؛ تفكر في أحوالنا مع عباداتنا والله المستعان.
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك)، هل الإحسان مرتبتان كما يقول الشُرَّاح؟  ذهب بعض الشُّراح كالفاكهاني في شرحه وقال أنه لم ينقله عن غيره، قال : "هي مرتبة واحدة مرتبة المراقبة وأن الجواب انتهى بقوله:(أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ ) قال إلى هنا انتهى الجواب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك)، أي إن لم تفعل ،ولم تعبده كأنك تراه، فاعلم أنه يراك ومطَّلع عليك ،فاجتهد في مراقبته واعبده كأنك تراه، فهذا كالتَّنبيه له؛ لا بيان لمرتبة أخرى، لأن قوله صلى الله عليه وسلم (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ) هذا عمل يكلف به العبد و مطالب به، وأما قوله(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك)،  هذا ليس مجال للتكليف، فإن الله مطَّلع على جميع الخلق. ما رأيكم في هذا القول؟ هذا مُتَّجه ومقبول.
وقوله -رضي الله تعالى عنه- أن جبريل (قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ) هذا جبريل يسأل ،
والساعة في الأصل هو الوقت والحين ،والمقصود بها هنا "يوم القيامة" , (قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ)  يعني متى يأتي يوم القيامة؟ لأن الساعة نفسها لاشك في مجيئها قال تعالى: ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيها﴾[غافر:59  [ ولكنّ المقصود زمنها ,والباعث على السؤال هنا :حتى يعلم الناس أن معرفة وقتها ميئوس منه فلا ينشغلوا به عن الأهم ،وهو الاستعداد له . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردًّا على السؤال: (مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ) وتأملوا هذا الجواب،علم الساعة لا يعلمه أحد من الخلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد جاء في التنزيل﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾[طه :15 [ في قراءة ابن مسعود﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا عَنْ نَفْسِي﴾ فهو مما استأثر الله بعلمه كما في البخاري وغيره ،فيستوي جميع الخلق في عدم العلم بها ،ومن ادّعى غير ذلك فهو كاذب، ولذلك أخطأ السيوطي والسُّهيلي وكثير من المعاصرين في التَّنبؤ بالساعة ومحاولة تحديدها ،السيوطي قال ستقع في المائة الخامسة بعد  الألف ؛عجيب ! ومضى هذا الزمن ولم تقع . على كل حال هذا تكلُّف مذموم ،وتقوُّل بغير علم ،وهو منتشر في هذا الزمن بصورة عجيبة ،انشغل الناس في غير المفيد ،ينقلون أخبارًا لا يعرفون مدى صحتها، وقد جاء النهى عن نقل كل ما سُمع كما في "الصحيح" : (كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) ،وانشغل آخرون بالرؤى، وآخرون بالتَّخرص وتنزيل أحاديث الفتن و الملاحم على الواقع مع الجزم والقطع, تجد عاميًّا أو قريبًا من العاميّ، أو طالب علم مبتدئ، ويُنزِّل الأحاديث على الواقع ،وأن هذا الذي حصل هي ملحمة كذا، وقريبًا سيقع كذا ،وبعده كذا، وأن الرايات السود هم آل فلان -حديث ضعيف -وأن القنطرة هي المكان الفلاني، والآخر يقول بدأت الملاحم في الشام وبعدها سيحصل كذا وبعدها....الخ  .
والأدهى والأمر يبنون عليها أحكامًا وقرارات تحتاج إلى تأمّل لو كان النص واضحًا في التكليف به ،فكيف وهو على هذا الحال ! وهذا كله مخالف لمنهج أهل السنة ،يعتمدون على أحاديث ضعيفة، وتأويلات سقيمة، وقد حصل هذا في قرون سابقة ،فجزموا بأن المراد من هذه الأحاديث كذا وكذا ولم يكن كذلك ،بل بعض الأحاديث فُسِّرت مرارًا بالجزم والقطع في كل مرة، واقرؤوا التاريخ وما حادثة الحرم قبل ثلاثين سنة عنكم ببعيد، والكلام يطول, وقد تكلمت على  هذا في إحدى المحاضرات في "مدرسة بصائر".
وفى قوله :(مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ) فيه فائدة وهو قول المفتى لما لا يعلمه" لا أعلم" أو "لا أدرى" ،هذه الكلمة قالها  النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم هذه الأمة ،وما أبردها على القلب، هذا يدل على ورع العالم وتقواه ،ومن أكثر من يقول "لا أدري" من العلماء المعاصرين الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله -يُسأل كثيرًا في المسجد النبوي فيقول "لا أدري"- وما أحلاها-.
يقول الإمام الكبير أبو داود السجستاني صاحب "السنن" وهو من أشهر تلامذة الإمام أحمد- رحمه الله - يقول : لا أحصى كثرة قول الإمام أحمد –رحمه الله –عندما يُسأل "لا أدري" خصوصًا في المسائل التي فيها اختلاف ،وكان يقول دائمًا :سلوا غيري ,سلوا العلماء ولا يسمّي أحدًا ،كأنه لا يريد أن يتخلص منها في رقبة أحد آخر, وكان الإمام أحمد يثنى على سفيان بن عيينة ويقول: ما أحسنه في الفتوى ،يسهل عليه أن يقول "لا أدري" .
انظروا إلى هذه المرتبة ،يحتاج هذا الزمن إلى هذه تربية عالية ،أمّة مجروحة إيمانيًا وكذلك في التربية والأخلاق، لأن كلمة "لا أدري" ثقيلة على من أراد شيئًا من الدنيا في الغالب ،إذا كان هذا في حق مَن  من المفترض أن يكون ذا خشية و تربية فكيف بعوام المسلمين !؟ والله المستعان .
وقوله صلى الله عليه وسلم (مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ) هذه مرة سُئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في "الصحيح" قال: (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا) ؟ هذا جواب في غاية الحكمة،ليس المهم أن تعرف متى هي، المهم ماذا أعدت لها ،ومن مات قامت قيامته.
وقوله (فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا) هذا من كلام جبريل عليه الصلاة والسلام ،هذا سؤال من جبريل
والأمَارات جمع أمَارة بفتح الهمزة أي علامة  وأما بكسر الهمزة فهي الولاية هكذا "الإمارة" هي الولاية  "والأمارة "هي العلامة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ردًّا عليه : (أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ). ذكر  النبي صلى الله عليه وسلم علامتين وهي في الحقيقة أكثر بكثير؛ منها :كثرة القتل، وارتفاع العلم وغير ذلك ،وهاتان العلامتان من العلامات الصغرى ؛فإن علامات يوم القيامة نوعان :
• كبرى : وهى عشرة لم يقع منها شيء بعد.
• صغرى : والصغرى كثيرة جدًا وكلها قبل المسيح الدجال –الصغرى - منها ما ذُكِر هنا في هذا الحديث ,وهذه الأمارات لا يؤخذ منها حكم شرعي، يعنى بمعنى الأمر أو النهي أو المدح أو الذم ونحو ذلك ...لا... هذه أقدار كونية ،وإنما جاء ذم بعضها بنصوص أخرى كالتطاول بالبنيان , وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين:
 العلامة الأولى: (أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا) وفي رواية (رَبّها)، وقد كثر الكلام على تفسير هذه الجملة ،
ووصلت الأقوال إلى أكثر من ستة أوجه نقتصر على قولين : 
• الأول : عليه أكثر الشرّاح قالوا :تكثر السراري في آخر الزمان، ويكثر أولادهن، والولد من السيّد بمنزلة السيّد، وكذلك لأنها تُعتق بموت سيّدها بسبب هذا الولد فهي كانت أمة، وهذا الولد سيِّدها أو البنت سيدتها،فهي التي ولدت سيّدها، هذا ما عليه أكثر العلماء .
• الثاني: قالوا يكثر العقوق، أي يعامل الولد أمَّه كما يعامل السيّد أمَتَه ،فتكون الأم بمنزلة أمةٍ ولدت سيّدها، وهذا القول اختاره -أو يميل إليه- ابن حجر في "الفتح" لأسباب ذكرها، وهناك أقوال أخرى. 
العلامة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم (أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ)  (تَرَى) بمعنى العلم هنا ، (أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ) جمع حافٍ وهو الذي لا يلبس النعل، ليس في قدميه نعل. ( الْعُرَاةَ) جمع عارٍ وهو الذي لا ثياب عليه .و (الْعَالَةَ) جمع عائل وهو الذي لا مال له؛ فقير مأخوذ من العَيْلَة وهو الفقر﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾[ التوبة :28 [  و(رِعَاءَ) بكسر الراء وقيل بضمّها جمع راعٍ. و(الشَّاءِ) جمع شاةٍ فـ (رِعَاءَ الشَّاءِ) يعني رُعاة الغنم – الضأن -وغالب أهل الغنم أفقر من غيرهم، والمقصود أن ترى الفقراء الذين لا يملكون شيئًا لا حذاءً ولا ثيابًا من أهل البادية -بيوت الشَّعَر- تراهم يتطاولون في البنيان، في القصور العالية الكبيرة الفاخرة، وهذا يشمل التطاول الحسي وهو الارتفاع،ويشمل التطاول المعنوي وهو كثرة التَّرف والزينة، وهذا قد حصل، حصل قديمًا وحصل حديثًا ؛أبي كان من أفقر الناس- والدي يحدثني بنفسه -يقول قبل أربعين سنة كنت راعيًا لغنم غيري أجيرًا عنده، والأجرة هو العَشَاء فقط ،يعني لا يتقاضى مالًا، فقط يتعشى ،قال ما كنت أملك درهمًا والآن يسكن في بيت ،وبيت فاخر، وأقرانه من هم مثله صاروا من أغنى الناس يتطاولون بالبنيان. 
القرطبي يقول في زمانه حصل هذا ،فكيف في زماننا  !أهل الخليج عمومًا قبل أربعين سنة كانوا من أفقر الناس ؛لا ماء ولا أنهار ولا أمطار، تراهم يقولون "وماحياتنا إلا نومة وتبطح  وتمر في رأس النخيل وماء "
ويبدو أنه في كل زمان يظهر من التفاخر ومن الانشغال بالزينة ما ليس في سابقه فتكون العلامة أظهر وأبين. 
وقوله (يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ) يدل على أن كثرة الدنيا وانفتاحها يؤدى إلى التنافس عليها، وهاتان العلامتان تدلان على حصول خلل في الموازين ،انقلاب الأسافل إلى أعالي، وكثرة انفتاح الدنيا على أهلها ولذلك جاء في "الصحيح " (إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ ؛ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ)  والله المستعان.
وقوله -رضي الله عنه- (ثُمَّ انْطَلَقَ) يعنى جبريل عليه الصلاة والسلام. 
وقوله -رضي الله عنه- (فَلَبِثْتُ مَلِيًّا) يعنى انتظرت ومكثت مدة وزمنًا بعد ذهاب الرجل، وجاءت روايات كثيرة أخرى منها ما يدل على أنه مكث ثلاثة أيام وغير ذلك ،وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: (اطلبوه )فقاموا فلم يجدوا الرجل بعد انصرافه. 
وقوله -رضي الله عنه -ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم : (يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟).  مع أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يعرف السائل ،لأنه قال في أول الحديث (وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) لكن هذا من طرق التعريض للتنبيه، فبماذا أجاب عمر -رضي الله تعالى عنه -؟ لنسمع ونتعلم الأدب قال عمر -رضي الله عنه- ؟.( قُلَتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) رد العلم إلى الله ورسوله , فأما رده إلى الله فظاهر بيِّن ،وأما ردُّه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن المسألة من مسائل الشرع ولا يوجد أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية؛ فيرد إلى الله ورسوله في الأحكام الشرعية لا الكونية فلا يقال مثلًا إذا قيل هل سيصلنا غدًا ؟ لاتقول "الله ورسوله أعلم" ..لا...ولكن في الأحكام الشرعية تقول "الله ورسوله أعلم" أو تقول "الله أعلم"، بعضهم قال ورسوله في حال حياته، وبعضهم قال يشمل حياته وبعد مماته ،لأنه قطعًا يعلم وإن كانت النوازل متجددة لكن القديمة يعلم حكمها  النبي صلى الله عليه وسلم،وعلى هذه الطريقة جرى أهل العلم فدائمًا يقولون "الله أعلم".
وقوله صلى الله عليه وسلم (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ) رواه مسلم 
قوله (جِبْرِيلُ) فيه أن الملائكة قد تتمثل بصورة إنسان يراه الحاضرون، وقد يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لعمران بن حصين – رضي الله عنه -وهذه المسألة فيها كلام كثير. 
وقوله صلى الله عليه وسلم (أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ) في الحقيقة من الذي كان يجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ،ولكنه قال عن جبريل ( يُعَلِّمُكُمْ) فانظر إلى من تعمد السؤال لتعليم من حوله كم يأخذ من الأجور؟ 
وقوله صلى الله عليه وسلم (يُعَلِّمُكُمْ) كذلك من أدبه –صلى الله عليه وسلم - إذ نسب التعليم له مع أنه الذي أجاب، فهذا الدين آداب و أخلاق، فمن حرم هذه الآداب لم يسلم له دين ،لأن المحروم من هذه الآداب في الحقيقة يعمل ليُعطِى أعماله غيره يوم القيامة،ويأخذ آثامهم والله المستعان.
وقوله صلى الله عليه وسلم (دِينَكُمْ) يعني أصوله وقواعده ومبانيه. 
وفى الحقيقة لم أعطِ الحديث حقَّه لضيق الوقت وظروف هذه الدورة 
والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين





